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عرفته
      في عنفوان شبابه، صدرٌ كالصندوق على
      فخذين كعضادتين، وهامة تثُبِت للعلماء أنه
      كان على وجه الأرض عمالقة، في مشيته شيء
      من الخيلاء يبرئ تسميتها غطرسة، كأن خُطُواتِه موقعة إيقاعًا أو
مُقسمة بالبيكار، مشيَ السحابة لا ريثٌ ولا
      عَجَلٌ، ولكن ليس إلى بيتِ جاراته
    
  

          

.
          


        
      
    
  





  
    
      
      
        
      
          
      
            
      يتزيَّ
      
        
          
            ا بزي
          
        
      
      
      
      
       العلماء ويتوقر مثلَهم، فأبداه غنبازه
            
          
        
      »
      
        
      
          
      
            
      الديما
          
        
      «
      
        
      
          
      
            
      أطولَ
            مما هو، هو مت أنِّ قٌفي كل شيء حتى الحديث،
            كان يرطُ
      
        
          
            ل كل كلمة ويروزها قبل أن تنطلق في
            الهواء،
                  رأسه ثقيلٌ
          
        
      
      
        
          
           كما يعبر
          
        
      
      
        
          
            العوام عن الرصانة،
          
        
      
      
        
          
             يدور على قدميه بكل مهابة، إن التفت كأنه
                  مصراعَُّ بو
          
        
      
      
      
      
      ابة الدير المصفحة، فلا تسمع منه جَلنبْلَق
            كما أكد لنا أبو عثمان المازني إذ حدثنا
            عما يقوله مِصراعَا الباب عند الغلق
            والإصفاق
          
        
      .
    
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      فحصت
            ضميري فحصَ مؤمن مُوسوس قبل الاعتراف
            لأتذكر ابتسامتهَ فأصفها،فما تذكرت قط
            أني رأيته باسِمًا، أذكر أن لثته كانت
            محمرةً، ولهذا حكاية رأيتها وأنا ابن خمس
            حين كان يعلمنا الألف باء؛ قال لأحد رفقائنا
            النُّجباء
          
        
      : 
      
        
      
          
      
            
      قاف
          
        
      .
      
        
      
          
      
            
      فانتصب
            بوجهه كالمارد، فغضِب المعلم لهذه
            البلََادة، هو يريد الحرف المعروف لا
            الوقوف، فرفع شفته العليا وأرخى السفلى،
            وربسَه بيديه ساخطًا
          
        
      .
    
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      استيقظتْ في المعلم الجُرثومةُ اللبنانية فهاجر
            إلى فلسطين، وعاد بعد سنوات ومعه عَروس،
            كان عرسُه أول الأعراس التي شهدتها،
            جماهيرُ زاحفةٌ بتلك الهدية العسلية،
            غناء وحداء وزغردة، الملبَّس والرز والقمح
            تتناثر من كل بيت تمر به العروس، وأيدٍ
            لطيفةِّ تلوحُ بالقماقم راشةً عليها
            وعلى مَوكبِها ماءََ الزهر والورد
          
        
      .
      
        
      
          
      
            
      العريس
            على السطح منتصِب فوق الباب الذي تدخل منه
            العروس، لصقت العروس الخميرةَ على العتبة،
            وانهالت عليها ضرباً بالرمان ورَشقَت به
            الناس، ثم نزلت عن الفرس ودخلت عشها
            الجديد
          
        
      . 
      
        
      
          
      
            
      كانت
            أمُِّ العريس تصطنع الابتسام وترحب
            بكنَّ تِها العتيدة طائفةً حولها بصحن
            البخَُور؛ كانت 
    
    
    
    
    تبخرُها وتدرسها درسًا فيزيولوجيٍّا
        
      
    
    
    .
    

      
        
          الثياب جميلة والزي طريف، العروس بنت
                مدرسة 
        
      
    
    

      
        
        ولكن
        
      
    
    

      
        
        وجهها
              الديناري يدل على أنها قليلة جدا؛ ذراعٌ
              كالمِسلكة، وساق كالمِغزل، ويدٌ
        
      
    
    

      
        
          كأص 
        
      
    
    
    
    
    الكبَّا
        
      
    
    
    .
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      كانت
            أمُ العريس في تلك الساعة نهباً مقسمًا،
            تجيب الجميع على عباراتهم التقليديةَّ
            بالأجوبة المعدة لها، وتؤهل بحرارة بربَّة البيت العتيدة،
      وقد سمعتهُا فيما بعدُ
            تشكر ربَّها على خروجها من تلك الهمكة
            ظافرة، يشهد لها الناس بالفصاحة وضبط
            النفس …وصمدت العروس فوق صندوق وإلى
            جانبها شبينتها وما حولها بنات جنسها،َّ
            وتصدر العريس المجلس، وقعد الناس حوله
            وبين يديه في السماطين، وافتتح شاعرالعرس
            سوق عكاظ، فقال 
          
        
      » 
      
      
      
      ردةً
          
        
      «— 
      
        
      
          
      
            
      هي
            أول محفوظاتي — مدح فيها العريس، فسرى عن
            والديه بعض الهم
          
        
      . 
      
        
      
          
      
            
      نقر
            الدف نقر مدل فتطاولت إليه الأعناق وكان
            صمت، وما هتف
          
        
      »
      
        
      
          
      
            
      أوف
          
        
      «
      
        
      
          
      
            
      حتى
            صاح الجمهور بصوت واحد كالرعد 
          
        
      »
      
        
      
          
      
            
      أوف
          
        
      «
      
        
      
          
      
            
      ،
            ولم يقل
          
        
      :
    
  



  

    

      

        

          

            

              

كلن غَابوُا وَمَا جَابوُا         السبع خاب
وغاب
            
          
        
      
    
  



  

    

      

        

          

            

              

                


              
            
          
        
      
    
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      حتى
            تماوج الجمهور
          
        
      . 
      
      
      
      أخذت الردة بالعقول كأنها السيما المحكي
            عنها أنها تحول الأشياء عن حقيقتها، فرددها الجميع
      متحمسين وصارت زيارة —
            اسم العروس — أخت الزهرة وبلقيس، إلا
            ثرثارة سمعتها تقول
          
        
      : 
      
        
      
          
      
            
      لولا
            يرجع وحده، كان أحسن، ﷲ يساعد أمه
          
        
      !
      
        
      
          
      
            
      وقالت
            امرأة أخرى
          
        
      : 
      
        
      
          
      
            
      هذي
            زيارة، هذي زيار يا طنوس
          
        
      !
      
        
      
          
      
            
      وبعد
            أخذ ورد بين القوالة لعبت الخمرة في رءوس
            الشباب، فكان الرقص على قرع الطبل وعزف
            القصب، وهموا أن 
          
        
      »
      
        
      
          
      
            
      يدبكوا
          
        
      «
      
        
      
          
      
            
      فمنعوهم
            لأن البيت علية أرضها خشب
          
        
      .
      
        
      
          
      
            
      أما
            نحن الصغار فعُمْنا في النقولات
          
        
      :
      
        
      
          
      
            
      ملبس،
            وقضامي، وفستق العبيد شيخ النقل الدائم،
            وفزنا علاوة بتحَُف مَقْدِسية
          
        
      :
      
        
      
          
      
            
      مسابح،وصلبان،
            وصور، وأيقونات من أورشليم المقدسة،
            فترنحت نفوسنا بنعمة ﷲ، وامتلأت بطون
            الكبار لحمًا وخمرًا
          
        
      .
    
  




  
    
      
        
          
        
            
        
              
        كان
              عرس المعلم أميريٍّا، دام أسبوعين فأجهز
              على كيسه، أنفق في شهر ما جمعه في سنوات،
              ولم يبالِ لأنه ما تعود أن يبالي؛ نشأ
              وحيدًا مدللًا في بيت كان غنيٍّا
              فافتقر، أمه أنَوف ولكنها لا تستحي بالعمل،
              تأكل طورًا من المغزل وتارة من الرفش،
              مشهود لها بالترتيب والنظافة، فبيتها
              دائمًا مسنون الأرض لا يدخله الناس إلا
              حفاةً لئلا تخدش 
      
    
    
    
    
    نعالهم
          وجه الطين، فهي تحمره كل سبت وتدلكه
        
      
    
    
    .
    
    

      
    
        
    
          
    كانت
          خبازة عبقرية تسهر على الرغيف سهر أكثر
          نساء اليوم على وجوههن وأناملهن … يهمها
          أن يخرج الخبز من عندها بدون لو، أما
          زوجها أبو طنوس فكان جمالاً ولكنه جمال أبي أمين،
    دستوره
        
      
    
    
    :
  



  

    

      

        

»

  

    

      
أعطنا
      خبزنا كفاف يومنا
    
  
.« 



جعل وكده تعليم ولده ليعتز ويستريح، فشبع
      فخرًا ولم يأكل خبزًا
    
  
.
      
    
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      لم
            يكن المعلم غير برَ بوالديه، ولكنه
            كان والرغيف فرسَيْ رهان، لا يدركه حتى يقطع
            في الجري أنفاسه، حال علمه وتربيته الأولى
            دون رضاه بالخسيس من العيش،وأصُِيب بمرض
            الكرسي فسعى وراء المثل الأعلى، هاجر في
            طلبه إلى البرازيل، وكان آخرالعهد به
          
        
      .
    
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      كان
            جميل الخط حلو الإنشاء، إذا ظفر والده
            منه بمكتوب أقرأهَ معلم الأولاد،ِّ فيعجب
            بتعابيره وينسخها ليتعلمها ويعلمها،
            يتمنى المسكين لو يوُفق مرة في العمر
            إلى واحدة مثلها
          
        
      . 
      
        
      
          
      
            
      لم
            يكن يؤلم أبا طنوس هجران ابنه مثلما يؤلمه
            سؤال الناس عن أخباره،وما يسألون إلا عن
            الفلوس، وشاع يومًا في الضيعة أنه تناول
            حوالة فسألوه على أي بنك،فقال بكل برودة
          
        
      :
      
        
      
          
      
            
      على
            بنك 
          
        
      »
      
        
      
          
      
            
      مَن علمني حرفًا كنت له عبدًا
          
        
      «.
    
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      تلك
            كلمة ابنه عند افتخاره بالكرسي، فكانت
            رمية من غير رامٍ
          
        
      .
    
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      وأخَيراً
            ورد المكتوب المضمون، فتجمهر الناس على
            تلك البشارة، فإذا بتلك الرسالة الحبلى
            تلَِد قصاصات من صحف المهجر كالمناظر
            والمنارة وأبي الهول، كلها تثني على المعلم
            ثناءًً عاطرًا، وتعظم إقدامه على إنشاء
            مدرسة لأبناء الجالية بعدما كادوا
            أن يتأمركوا، فعلمهم لغتهم التي تربطهم
            بوطنهم، وفيها أيضًا مختارات من شعره
            ونثره وصورته بين أكابر الجالية، فاستقامت
            قناة أبيه بعدما حناها الهَرَم، وكاد
            يسمن بعد أن اخترم جسمَه الهم، فاقعنسس
            بين القوم متعزياً متغذياً،
          
        
      »
      
        
      
          
      
            
      الصيت
            الجيد خير من المال المجموع
          
        
      .«
      
        
      
          
      
            
      هكذا
            كان يقول إذا ذكُِر المال، ثم يخُرِج من
            عبِّه الكيس المخملي ليقدم إلى كل قارئ
            أوراق اعتماده، أيْ قصائد ولده ومقالاته
            وما قيل عنه، كان أحَب شيء إلى قلبه
            أنَ يتُلَى على مسامعه شيء منها، فيترنح
            ترنُّح فاهم، ثم يردها إلى مستقرها
          
        
      .
    
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      وعند
            نشوب الحرب الكبرى، ورد من المعلم كتابٌ
            على إثر نعي أمُه، يعَِد فيه أباه بمبلغ
            من المال متى غلا 
          
        
      »
      
        
      
          
      
            
      الرايش
          
        
      «
      
        
      
          
      
            
      ، ولكن الأحلام لم تصح، فالرايش لم يرتفع
            … وأطبقتَّ الحرب كماشتها على الشرق
            والغرب، فقصر أبو طنوس مع مَن قصروا من
            القرية عن إدراك المعاش، فباع أول المقتنى
            وآخر المبيع أيْ البيت
          
        
      .
      
        
      
          
      
            
      كان
            يجول في القرية صامتاً
      
    
    
    
    
    كأبي
          الهول لا يشكو ولا يتذمر، جلس قبالتي
          يومًا مُطبِقًا شفتيَهْ إطباقة صارمة،
          تأملته مليٍّا فرأيت شفتيه تتحركان
          وصدره يخر كزمارةٍ ؛ علمت أنه يحدث
          نفسه، أما ماذا كان يفكر … طبعًا لم يكن
          يفكر باختراع البارود
        
      
    
    
    !
    
    

      
    
        
    
          
    هو
          عَي يعمل بقول المثل
        
      
    
    
    :»
    
    

      
    
        
    
          
    خليها
          في القلب تجرح، ولا تخرج من الفم تفضح
        
      
    
    
    .«
    
    

      
    
        
    
          
    وبعد
          فترة رأيته يتهيَّأ لحركة ثم يعدل عنها
          ويغرق في أحلامه، وأخيرًا دنا مني وابتسم
          ابتسامةً مخيفةً وقال
        
      
    
    
    :
    
    

      
    
        
    
          
    يا
          ترُى، ابن خالتك نسينا بالمرة، أم بعث لنا
          شيئاً وضاع؟ اقرأ تفرح، جرب تحزن، هذا
          الذي صار فينا
        
      
    
    
    .
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      فقلت
            له
          
        
      : 
      
        
      
          
      
            
      أنت
            محتاج اليوم؟
          
        
      
    
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      قال
          
        
      :
      
        
      
          
      
            
      لا،
            معي بقوي من ثمن البيت … ثم تنهد وقال
          
        
      :
      
        
      
          
      
            
      راحوا
            من خلف البقر واغتنوا،قبروا الفقر ونحن
            نشتهي العضة بالرغيف، أنا صرت على حفة
            قبري ولكن البنت
          
        
      ! 
      
        
      
          
      
            
      رطلِّ
            الطحين بنصف عسملي، أكلنا خبزًا 
          
        
      »
      
        
      
          
      
            
      حاف
          
        
      «
      
        
      
          
      
            
      ،
            ويا ليته قمح
          
        
      .
    
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      وفي
            غد ذلك اليوم استيقظنا على عويل البنية،
            مضى جدها لسبيله ولم يترك لها إلاذاك
            الكيس المخملي، وجاءنا الجدري، فمن لم
            يمت بالجوع مات بغيره، فألحقت البنت بجدها،
            وانقطعت عنا أخبار المعلم حتى نعته إلينا
            صحف المهجر منذ أربعة أعوام، مات كأبيه
            ميتة كريم مضطر، فأجمعت صحف المهجر على
            تقديس جهاده القومي في تعليم مواطنيه
            لغتهم فما نسوا أمتهم، وشكرت جريدة أبي
            الهول رجلًا — لا أتذكر اسمه —واساه في
            مرضه الأخير، وجهزه للرحلة الكبرى
            تجهيزًا لائقًا به
          
        
      .
    
  




  
    
      
      
        
      
          
      
            
      لم
            يكن هذا الجندي المجهول كسلاناً، ولكنه
            كان يعتقد أن الدينار شر جار، واعتقاله جريمة
            لا تغُتفَر، وبالاختصار لم يكن من أصحاب
            الجمع والمنع، فمات ميتة جاحظية،وهذا
            معنى قولنا
          
        
      :»
      
        
      
          
      
            
      أدركَتهْ
            حرفة الأدب
          
        
      «.
    
  


                    
                

                
            

            
        

    
        
            
                
                
                    
                        جبور بك
                    

                    
                    
                        
                    

                    
                

                
                
                    
                    

  

    


  




  
  
    
  
      
  
        
  كان
        جبور ينتظر ويفتكر، فتداعت أسراب الذكريات
        حتى أمَست كما قال النابغة
      
    
  :



  

    

»

  

    

      
عصائب
      طير تهتدي بعصائب
    
  
«.
  




  
  
    
  
      
  
        
  أصغى
        إلى أحاديث حوائج بيته البليغة، فذكرته
        السجادة النادرة بتلك الحصيرةَّ المقطعة
        الموروثة عن جده … وذكرته المرآة
        الكبرى يوم كان ينحني فوق أجران 
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  الصفوة
      
    
  «
  
    
  
      
  
        
  ليفتل
        شاربيه فتلًا مغارًا، ولمس طوق معطفه
        المجلل بفرو السمور، فتذكر العباءة
        البلدية القصيرة الكمين ولقب 
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  دحدوح.«



  

    




وتحرك جبور على الصفة فماج كرشه وترجرج،
      وأبرقت سلسلة ساعته الغليظة المدلدلة على
      صديريته، فتذكر 
    
  
»

  

    

      
الكَمَر
    
  
«

  

    

      
العتيق
      الذي أعطاه إياه أبو خليل حلواناً، فشد وسطه
      به سنين وألقاه عنه في فندق أنطون فارس
      بمرسيليا، حيث كان يحتفل بإلباس
    
  
»

  

    

      
أولاد
      العرب
    
  
« 

  

    

      
الثياب
      الفرنجية
    
  
.
  



  

    

      

        

          

            
وحكت جبور رجله فانطوى بعناء مزعج، وكاد
      ينبج بطنه، ولما تبلغ يده رجله،
          
        
      
    
    

      

        

          
ذكره الجورب الحريري والحذاء اللماع
      بالمداس الذي يرى إخوت
        
      
    
    

      

        

          
هَ في أرجل معازة الضيعة 
        
      
    
    



وبقارتها
    
  

    

.
  



  

    




وسمع جبور حس رجل فقال
    
  
:

  

    

      
هذا
      هو
    
  
. 

  

    

      
وحبس
      أنفاسه يتنصت، فإذا بالحس يبتعد ثم يضمحل،
      وعاد جبور إلى أحلام يقظته الرائعة، فجره
      تفكيره بالقادم إلى مئات الليرات التي
      أعدها برطيلا، فهز برأسه وقال
    
  
:»

  

    

      
هاي
      ما شا ﷲ هاي،حصلت يا جبور مدير ناحية
      جبيل فرخ قائ مقام، غدًا تضع رِجْلًا على
      رِجْل في العربة؛ سق يا عربجي
    
  
.

  

    

      
وحد العربجي
      نفر عسكري يأخذ سلامك، ويخدمك، ويقول لك
    
  
:

  

    

      
هنيئاً
      يا سيدي
    
  
. 

  

    

      
يقول
      لك الناس 
    
  
»

  

    

      
يا
      صاحب العزة
    
  
«

  

    

      
،
      إن لم يقولوا 
    
  
»

  

    

      
سعادتك
    
  
«

  

    

      
،
      وبعد أن كنتَْ 
    
  
»

  

    

      
دحدوح
    
  
«

  

    

      
تصيرجبور
      بك، وإذا أمحلت جبور أفندي
    
  
.«

  

    

      
فتنحنح
      وأحكم قعدته، ثم أخرج ساعته الذهبية الضخمة
      وقلب شفته وقال
    
  
: 

  

    

      
الغائب
      عذره معه
    
  
. 

  

    

      
والتفت
      إلى كتفيه لفتة غريبة، فبش ثم عبَّس؛
      عبَّ س إذ رأى كتفه اليسرى نازلة عن أخُتها،
      فتذكر الكشة الثقيلة التي رجحتها،وحاول
      إصلاح ما أفسده الدهر فما قدر، فاعتصم
      بحمد ﷲ، وتناسى الماضي وقال
    
  
:»

  

    

      
كثرﷲ
      خيرك يا ربي، ربيت على معجن هذا وذاك،
      واليوم صار بيتي مفتوحًا للرائح والجائي…
      أهلًا وسهلًا، كلوا يا بشر، ربك طعمك،
      كُلْ واطعمْ
    
  
.«
  




  
  
    
  
      
  
        
  ودرى
        المسكين أنه تمادى في تحديث نفسه فضحك ثم
        قهقه، لوى رأسه صوب الشمال فبص القلم
        الذهبي، فقال
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  وهذه
        نعمة نشكر ﷲ عليها، صرنا نمُضي ونكتب بالهندي،
        الذكي لا يخاف عليه، يخلص حاله، مَن رآني
        يخمن أني تلميذ بولاق
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  وجاءته
        الخادمة بالقهوة فأخذها بلا شعور، ولما
        اقتربت من الباب ناداها مشيرًا بأصابعه
        الخمس، فبدت يده كالمِذرَى
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  من
        عندنا يا ناهيل؟
      
    
  



  
	

        

  
  
    
  
      
  
        
  جمهور
                يا معلمي، الضيعة عندك
      
    
  .
          
  
    
  
      
  
        
  قالت
                هذا وأشارت بيسُْرَاها إشارة قلة
                اكتراث،واستقبلت الباب، فقال
      
    
  :»
  
    
  
      
  
        
  احم
      
    
  .«
          
  
    
  
      
  
        
  فالتفتت،
                فأومأ إليها، فعادت
      
    
  .


        

  
	

  
    
    
    
    
    قولي
                  لهم معلمي مشغول جدا، عنده ناس غرباء،
                  وإذا اهتموا، بالغي وزيدي،قولي لهم عنده
                  ناس من قِبلَ الحكومة ومعهم أوراق أوراق،
                  اسقيهم قهوة، اعتذري عني،قدمي لهم
                  سواكير
        
      
    .
  








  
  
    
  
      
  
        
  وأشعل
        هو سيكارة من نوع إكسترا إكسترا، فاستطيبها
        على القهوة، تذكرَ كيف كان يشحذها من
        الناس، واحتار جبور كيف يعلل جمعه الثروة
        الضخمة وهو ذاك الرجل،بينما فلان الفلاني،
        وهو معلم مشهور، تركه في البرازيل وهو
        جوعان عريان
      
    
  .» 
  
    
  
      
  
        
  ٌّ
        سر، سرعظيمٌ، سبحان الخالق
      
    
  !«
  
    
  
      
  
        
  هكذا
        قال
      
    
  . 
  
    
  
      
  
        
  كان
        يسكن بيتاً دون بيوت الضيعة جميعًا،
        فصار بيته قصرًا
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  وهذا
        مِمنْ
  
  
  
  
  ؟ طرح هذا السؤال ثم أجاب عليه بصوت مفخم
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  من
        ﷲ، نشكرك يا رب ونحمدك
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  وتذكر
        أنه ينتظر فانبرى يتمشى، وطال الانتظار
        فسئم وخرج يتنزه، مر أمام بيت الجيران
        فوقع اسمه في أذنيه؛ سمع امرأة وولدها
        يتعالجان، فتقول المرأة
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  جبور
        رجلما كان عليه من الخام ريحه، فصار أمير
        زمانه، بيته قصر، الخيل مربطة قدام
        بابه،والحكام تزوره، بنات الضيعة ماتت
        عليه ونقى أحسنهن، كان يتنقل من بيت إلى
        بيت 
  
  
  
  وقت
        الغدا والعشا حتى يأكل اللقمة، وصار أغنى
        الضيعة والجوار
      
    
  
  
  . 
  
  
    
  
      
  
        
  وأنت
        يا بغل، قاعد على سكين ظهرك تقشط أمك البشلك
        والمتليك، باب البحر مفتوح، تغرب يا
        بهيم، ﷲ يقصف عمرك، ما أبلدك
      
    
  
  
  !
  
  
    
  
      
  
        
  ليتني
        خلفت جرو كلب وما خلفتك
      
    
  
  
  !



  

    




فضحك الشاب ضحكة سامة ثارت لها أمه وهاجت،
      ولكن ضحكته وقعت على جبور كجلمود صخر حطه
      السيل من علٍ، وقال الفتى لأمه ساخرًا
    
  
:

  

    

      
ومَن
      يعمل مثل جبور؟ عاش بين عبيد أميركا عيشة
      
    
  
»

  

    

      
نوَر
    
  
«

  

    

      
وجاء
      يتبغدد ويتفرعن على الضيعة، هذا مالرائح، مال مول، لا تنغري
بالظواهر، رغوه
      رغوه يا أمي
    
  
. 

  

    

      
فصاحت
      الأم
    
  
: 

  

    

      
ليتني
      أقبرك بجاه السيدة
    
  
! 

  

    

      
تفلسف
      يا جحش
    
  
. 

  

    

      
وأتم
      الشاب كلامه
    
  
: 

  

    

      
بعد
      سنة أو سنتين يعود جبور كما كان
    
  
.
  




  
  
    
  
      
  
        
  فصرخت
        الأم
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  وإذا
        صار جبور مثلنا اغتنينا نحن؟ يا حسرتي
        عليك
      
    
  ! 
  
    
  
      
  
        
  بعد
        يومين ثلاثة يصير جبور مدير جبيل، وتقف
        له الناس على الصفين
      
    
  .



  

    

– 

  

    

      
لو
      صار متصرف جبل لبنان يظل عندي أقل من
      دحدوح، قصريها لا تطوليها
    
  
.
  




  
  
    
  
      
  
        
  فامتعض
        جبور تحت الشباك وكاد يزفر زفرة رنانة لو
        لم يتذكر الموقف، سمع لقبه القديم فكاد
        ينشق من الغيظ
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  وضاق
        صدر الأم فأسرعت إلى الشباك ففتحته،
        فاضطرب جبور، ومشى مفكرًا بما سمع،
        تنبه وحسب عن ظهر قلب ماذا صرف من مال
        أميركا، وبعد تعبيس دام هنيهة ضحك ضحكة
        استهزاء وقال
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  لعن
        ﷲ الحسد، ما ترك بيتاً عامرًا، غدًا يعرف
        طنوس أي نصار جبور، غدًا نكتفه ونفرك رقبته
        ويزور بيت خالته
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  قال
        هذا وتمشى يتخطر كالأعيان، وأفاق من نجواه
        على صوت خادمته الراكضة وهي تصيح
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  يا
        معلمي، عندك ناس
      
    
  . 
  
    
  
      
  
        
  فانفتل
        راجعًا
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  وبعد
        عبارات المجاملة والترحيب دخل جبور وزائره
        الموضوع، فأجاب السمسار
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  مديرية
        جبيل أمر بسيط، تصير قائم قام كسروان إذا
        كنت تريد، الواسطة تعمل عجائب،خمسمائة
        ليرة عثمانية تعمل أكثر من مدير
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  فالتفت
        إليه جبور التفاتة استغراب وقال
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  السر
        بيننا، أنا لا أصدق، هذا ضحك على ذقني،
        مدير بالكد يعلق إمضاه
      
    
  .



  

    




فقال
      الوسيط محتدا
    
  
: 

  

    

      
بلى، صدق يا سيدي
    
  
. 

  

    

      
ثم
      ضحك وقال
    
  
: 

  

    

      
تريد
      رئاسة القلم التركي محل ناصيف بك الريس؟
      ادفعْ، يا خواجا جبور أنت فيلسوف، بالنسبة
      إلى فلان وفلان
    
  
.
  




  
  
    
  
      
  
        
  فقال
        جبور
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  قالوا
        ننتظر 
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  حلة
      
    
  .«



  

    

– 

  

    

      
لا
      تصدقهم يا سيدي، الحلة عندك، حل عقدة كيسك
      تنحل ظهورهم
    
  
.
  




  
  
    
  
      
  
        
  فأطرق
        جبور ثم قال
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  الخمسمائة
        ليرة حاضرة
      
    
  . 
  
    
  
      
  
        
  ثم
        حك رأسه وقال
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  نسيت
        أن أذكرك بواحدة، أخاف أن يحتجوا
        أن ابن عمي موظف
      
    
  .





  
  
    
  
      
  
        
  فضحك
        السمسار بملء فكيه وقال
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  حيف
        عليك يا خواجا جبور، ما مت، ما رأيتَّ من
        مات؟ تأملْ بعينيك عيال بأسرها موظفة،
        تغيرت الأيام … الاستحقاق قبل كل شيء،أنت
        مستحق، أنت رجل رُبِّيت في بلاد العالم،
        تعرف كيف تحكم، الغربة مدرسة عظيمة
      
    
  .
  
    
  
      
  
        
  فزهي
        جبور وتنفش كالديك على مزبلته، وتذكر
        هجرته ورفع رأسه بأبهة الموظف الكبير
        وقال
      
    
  :»
  
    
  
      
  
        
  سي،
        سي سنيور
      
    
  «.




  
  
    
  
      
  
        
  فضحك
        الرجل غصباً عنه وقال
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  هذا
        قليل عليك، أنت تستحق قائم قامية، نسيت أنك
        تحكي باللسان الأسبنيولي، الخير قدام إن
        شاء ﷲ، هَيِّئ المبلغ، بعد ثلاثة أيام
        تصدرالبيلوردي — المرسوم
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  والتفت
        إليه فرأى الشك في وجهه فقال
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  أريد
        أن أفهمك بالقلم العريض، فلوسكِّ تصيرك
        رئيس مجلس الإدارة، أفندينا مظفر باشا
        ينظر إلى الأهلية، أنت مستأهل، أفهمت؟ ادفع
        ولا تخف، صدقني إذا قلت لك إن الوظيفة
        في أيامنا خير من سفرتين إلى أميركا،من
        انتخاب شيخين ثلاثة،
  
    
      
        وتعيين أربعة خمسة مخاتير ورئيس بلدية
              تحصل أكثر من المبلغ،وإذا كنت صاحب
              بخت وسياسة تحصل المبلغ من جناية واحدة
              … الوظيفة بقرة درتها مثل الجرة، والحلاب
              القدير مثلك يمسطها
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  حسب
        جبور كلام السمسار تعريضًا بماضيه يوم
        كان يحلب قطيعًا كاملًا لقاء رغيفين وصحن
        طبيخ فانقبض، وتابع الوسيط حديثه فقال
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  إذن
        الدفع غدًا، أهنِّئك سلفًايا جبور بك
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  فانبسط
        جبور وقال
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  ولقب
        بك أيضًا؟– نعم إذا زدت المبلغ مئتين
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  فقال
        جبور
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  أظن
        ذلك أليق
      
    
  .



  

    

– 

  

    

      
بدون
      شك، ومع نيشان أحسن وأحسن
    
  
.
  



  

    




ففكر جبور قليلًا وقال
    
  
:

  

    

      
نؤجل
      النيشان لنعمل فرحة ثانية
    
  
.
  




  
  
    
  
      
  
        
  فقال
        الرجل
      
    
  :»
  
    
  
      
  
        
  طيب،
        أوريفوار
      
    
  .« 
  
    
  
      
  
        
  فارتبك
        جبور،ولكنه تماسك وتذكر ما
        يقال فصاح
      
    
  :»
  
    
  
      
  
        
  آديوس
      
    
  .«
  
    
  
      
  
        
  وهز
        يد الوسيط هزة كادت تخلعها من الكتف
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  وكانت
        ناهيل بمسمع من سيدها جبور، فاغتبطت حتى
        كادت تطلع من ثيابها،وتخيلت الناس يسألونها
        قضاء حاجاتهم، ويدسون في يدها الريالات
        المجيدية، وهي تأبى أولاً ثم ترضى،
        فصاحت
      
    
  :»
  
    
  
      
  
        
  آهيك،
        يحرز دينك يا جبور بك
      
    
  !«




  
  
    
  
      
  
        
  فزأرها
        البك الطازج قائلًا لها
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  على
        مهل يا ناهيل، هس، لا تفسدي الطبخة، لا
        تقولي فول حتى يدخل المكيول
      
    
  .




  
    
  
    
  
      
  
        
  فرقصت
        ناهيل ابتهاجًا وقالت
      
    
  :
  
  
  
  صارت في العب
      
    
  .
  
    
  
      
  
        
  وزغردت
      
    
  :»
  
    
  
      
  
        
  آووها
      
    
  «… 
  
    
      
        فهف إليها 
      
    
  
  
  
  
  جبور وسد بوزها بيده
      
    
  
  
  .



  

    


  




  
    
      
    
        
    
          
    كانت
          مديرية جبيل — على عهد لبنان الدولي —
          أغلى المديريات مهرًا … لجودة مناخها وَجُودِ
          أهلها، يدر على مرعاها اللبن، ويسمن
          مَن يطول له في ضواحيها فيستكمل شحمًا ولحمًا
          …
        
      
    
  




  
  
    
  
      
  
        
  وكان
        المدير في ذلك العهد السعيد أطول باعًا
        من المحافظ اليوم، يشغل مناصب شتى؛ فهو
        مستنطق، وقاضٍ، ومدعٍ عام، وهو قائد
        
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  الضابطية
      
    
  «—
  
    
  
      
  
        
  الدرك
        — يقول لضابط المركز اليوزباشي رتبة
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  رح
        فيروح، وتعال فيأتي
      
    
  . 
  
    
  
      
  
        
  يأخذ
        الناس بالظنة إذا شاء،ويجتاحهم كالعاصفة
        إذا كان قوي الظهر، لا كبير عنده إلا الجمل
        … يبث الضابطية في القرى للجباية، فيذبحون
        عنزة هذا وخروف ذاك ودجاجات تلك، وقد
        يذبحون البقر إذاكانت 
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  الأوامر
        شديدة
      
    
  «
  
    
  
      
  
        
  ،ويمسحون — كما يعبرون — بفروة المدير
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  يتولى
        
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  عزته
      
    
  «
  
    
  
      
  
        
  التحقيق
        في الجرائم حتى الجنايات، وإذا أذنب 
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  شيخ
        صلح
      
    
  « 
  
    
  
      
  
        
  فهوالمحقق،
        ثم يشرف على انتخاب الخلف، وإذا كرجت
        الليرات في الساحة ضرب 
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  الصندوقة
      
    
  «
  
    
  
      
  
        
  بقضيبه
        السحري فيصير الأبيض أسود، والأخضر أحمر
      
    
  .
  
    
  
      
  
        
  وخير
        تعبير عن تلك السلطة الهوجاء قول العامة
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  كان
        يقضي ويمضي
      
    
  .



  

    




فلا بدع إذن إن تبرجت أسكلة جبيل — أورشليم
      العالم القديم — وازينت كالعروس يوم
      الزفة؛ ففي الساحة العمومية، وعند سيدة
      البوابة، وأمام مدخل القلعة عُقدت أقواس نصر
      احتفاءًً بقراءة 
    
  
»

  

    

      
البيلوردي
    
  
«—

  

    

      
المرسوم
      — لجبور بك الذي أصاب عصفورين بحجرواحد
    
  
:

  

    

      
البكوية
      والمديرية …
    
  

  




  
    
      
    
        
    
          
    هبط
          المدينة شيوخ القرى، والمختارون ومن
          يحلمون بمشيخة الضيعة أو المختارية…
          كانت ت
    
      
        
          وُج
        
      
    
    
    
    
    ه الدعوات إلى الأعيان فيأتون من كل فج،
          وأكثرهم يهنِّئ عزة المدير بالمبلغ المرقوم
          … احتياطًا … مَن يدري فربما احتاج إلى
          معونته لينكي جاره أو ابن عمه أوأخاه،
          فالمشيخة والمختارية والناطور والوقف
          والمشاع والمقابر والطرقات أجََل
          وأعظم خطرًا عندهم من الممر البولوني
          …
        
      
    
  




  
  
    
  
      
  
        
  ماجت
        جبيل بالخلائق، فضاقت الخانات على الخيل
        والبغال والحمير، لم يكن في ذلك العهد
        طرقات ولا سيارات، فجاء أكثر المدعوين
        مساء السبت، ولم يتأخر إلى صباح الأحد غير
        وفود القرى القريبة
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  كان
        قلب جبور يضرب مائة وما فوق،
  
  
  
  
  تعروه لذكرى الموعد اهتزازة العصفور
        بلله القطر، ولا غرو فالوظيفة سيدة
        المعشوقات … أخذت جبور رجفةٌ َّ سماها
        
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  تشة
        برد،
      
    
  «
  
    
  
      
  
        
  وكان
        ينهض كل دقيقة ليعرض 
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  بكويته
      
    
  «
  
    
  
      
  
        
  الطريئة
        على المرآة، فيعادل في كل لحظة ميزان شاربيه،
        جاعلًا َّ القب على العاتق … وأتت الساعة
        فمشى يختال في أبراده إلى القلعة،والأعيان
        حوله وحواليه
      
    
  . 
  
    
  
      
  
        
  أخذت
        سلامه على الدرج شرذمة ضابطية المركز
        فارتعد، فضحك البعض ضحكات مستورة إلا
        واحدة أفلتت من فم مدير قديم، فاحمر
        وجه جبور بك …لم يرد جبور التحية، فأراح
        الجنود بندقياتهم ضاحكين، وقال جندي عتيق
        اسمه رجب
      
    
  :




  
  
    
  
      
  
        
  راح
        السلام طعام القرد
      
    
  !




  
  
    
  
      
  
        
  كانت
        بيارق القرى تتطاول في الهواء، والقوالة
        يتنافسون في الحداء والهزجو
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  القول
      
    
  «
  
    
  
      
  
        
  ،
        وكلمة 
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  يا
        بيكنا يا عزنا
      
    
  « 
  
    
  
      
  
        
  كانت
        أحلى 
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  القول
      
    
  «
  
    
  
      
  
        
  وقعًا
        في قلب جبور، يتمنى لوظلوا يرددونه، وجاء
        وفد يعطعط
      
    
  :




  
    
  
    
  
      
  
        
  ج
  ب
  ور
        م
  تَّ
  ى
        يا م
  
    
      
        كم  نسطوت كر الفلك
      
    
  
  
  
  
   فازبأر جبور وقال
      
    
  
  
  : 
  
  
    
  
      
  
        
  هذا
        قول
      
    
  
  
  ! 
  
  
    
  
      
  
        
  هذا
        طق حنك،
  
  
  
  
  سكتوهم
      
    
  
  
  .




  
  
    
  
      
  
        
  وأطل
        المدير على الناس وعن يمينه ضابط المركز،
        ومن عن شماله قارئ 
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  البيلوردي،
      
    
  «
  
    
  
      
  
        
  فقرأ
        ما كُتِب على الظرف بصوت بين بين
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  لحضرة
        صاحب الرفعة جبور بك متَّى مديرناحية
        جبيل المحترم
      
    
  .




  
    
  
    
  
      
  
        
  فامتعض
        جبور وقال له بنبرة
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  راجع،
  
  
  
  
  قو صوتك
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  وأخرج
        الكاتب البيلوردي من الظرف فاحتدم التصفيق
        حين لاحت الطغراء الهمايونية، وضج الناس
        فصاح القارئ
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  اسمعوا
        يا بشر
      
    
  . 



  

    




ومد صوته في كلمة 
    
  
»

  

    

      
بشر
    
  
«

  

    

      
ٍّمداطرب
      له جبور واهتز، وقال واحد
    
  
:

  

    

      
اسكتوا
    
  
.

  

    

      
وقال
      ثانٍ
    
  
: 

  

    

      
وحوش
    
  
.

  

    

      
فقام
      عراك بين وفدين من ذوي الحزازات فأخمدته
      الضابطية إذ صرخ جبور
    
  
:

  

    

      
كيت
      وكيت من … خذوهم إلىالحبس
    
  
.
  




  
  
    
  
      
  
        
  وساد
        الهدوء، فقرأ الكاتب بصوت جهوري كما يشتهي
        جبور
      
    
  :»
  
    
  
      
  
        
  رفعتلو
        بك محترم دام بقاه
      
    
  «.



  

    




فتطاول لها واشرأب، وغمزه ليعيدها فأعادها،
      وجر 
    
  
»

  

    

      
محترم
    
  
«

  

    

      
جرة
      تمنَّى جبور لوأنها 
    
  
»

  

    

      
للبك
    
  
«

  

    

      
،
      وما تلي التوقيع
    
  
:»

  

    

      
مظفر
    
  
«

  

    

      
،
      حتى هتفت الضابطية
    
  
:»

  

    

      
بادشاهم
      جوق ياشا
    
  
«.
  




  
  
    
  
      
  
        
  فتزعزعت
        أركان جبور ولا سيما حين رد الجمع
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  ﷲ
        ينصره
      
    
  !




  
  
    
  
      
  
        
  وجاء
        دور الشعراء، فقالوا أبياتاً لا بأس بها،
        فاغتبط جبور وبان الفرح في وجهه الأسمر
        وقال في قلبه
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  تقبر
        الليرات، ساعة مجد تسوي الدنيا وما فيها
      
    
  .
  
    
  
      
  
        
  ثم
        انتخى ودعا الناس إلى الأكل، فاستأنفوا
        الشراب والهزج
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  وظلت
        أعصاب جبور متوترة، فما ذاق طعم النوم
        إلا قبل الصبح بقليل، فرأى حلمًا راعه،وكان
        مسك ختامه خوارًا مثل خوار الثوار، هرولت
        ناهيل مذعورة فعثرت بالسجادة وتدحرجت،
        ثم نهضت وهي تقول
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  مديرية
        منحوسة، وبكويه أنحس، ما ذقنا حلاوتها بعدُ
        … وظلت تحبو وتتلمس حتى وقفت عند رأس
        جبور، فصلبت على وجهه وحوطته باسم
        الصليب المقدس فِعْلَ الأم عند سرير ابنها
        ساعة الكابوس، وضوأت الغرفة فرأت العرق
        يتقطر من جلد جبور السمين، وانفتحت عينا
        البك على ناهيل، فقال لها
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  لا
        تخافي يا أختي، حلم بشع، ﷲ يستر
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  فصاحت
        ناهيل
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  لا
        تفزع يا بك، ﷲ معنا
      
    
  .




  
  
    
  
      
  
        
  فطرب
        جبور لسماع كلمة بك منها
      
    
  .
  
  
  
  ٍّأما
        حرصها جدا على أن تخاطبه دائمًا بيا
        بك،وعلمها كيف تجيب الزوار، فإذا قالوا
        مثلًا
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  الخواجا
        جبور في البيت
      
    
  . 
  
    
  
      
  
        
  فعليها
        أن تجيب
      
    
  :




  
  
    
  
      
  
        
  نعم،
        البك في البيت
      
    
  . 
  
    
  
      
  
        
  أو
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  لا،
        جناب البك في المدينة
      
    
  .



  

    




وبعد تنهد وشهيق قال جبور
    
  
:

  

    

      
أبصرت
      في نومي أني على ظهر حصان مثل حصان مارجريس وأعظم
    
  
. 

  

    

      
فقالت
      ناهيل على الفور
    
  
: 

  

    

      
الخيل
      عِز يا بك
    
  
!
  




  

    

– 

  

    

      
وأني
      في سهل مَد العين والنظر، الحصان يشخر
      وينخر وأنا ألهث وأطحر حتى وصلنا إلى رأس
      جبل عالٍ،


  
    
      فامتد قدامنا سهل جديد، ما بلغت آخِره
            حتى اتصل بسهل آخَر أطول منه، سهول أعرفها
            من قبلُ، ولكني كنت أتعجب من اتصال بعضها
            ببعض،وأخير
    
  


  
    
      اً انفتحت هو
    
  




ة قدامي وانشقت الأرض وبلعتني
    
  
.
  




  
  
    
  
      
  
        
  فوجمت
        ناهيل، ثم تذكرت أن الأحلام تعُبر
        بالمقلوب، فقالت
      
    
  : 
  
    
  
      
  
        
  عشت
        عمرًا جديدًا …وطلعت الشمس وانصرف جبور
        إلى سياسة الرعية … ومرت شهور وما خلف
        ﷲ عليه بشيء، فتذكر التجارة في البرازيل،
        رأى أن تحديد الأسعار مريح، فجعل لكل
        قضية سعرًا؛ ناطور لا خلاف عليه
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  هدية
        لا بأس بها، وإذا كان خلاف فالسعر من خمس
        ليرات فصاعدًا، والمختار من عشر إلى عشرين،
        والشيخ من خمسين إلى مائة، والتوقيف في
        حبس القلعة من خمس وما فوق، تبعًا
        للمدعِي والمدعَى عليه، وإحضار وجيه
        تحت الحفظمن عشرين إلى ما يمكن تحصيله،
        أما 
      
    
  »
  
    
  
      
  
        
  ملحوظات
        المدير
      
    
  « 
  
    
  
      
  
        
  فيكون
        سعرها حسب أهمية الدعوى، وحضور المآتم
      
    
  :
  
    
  
      
  
        
  المدير
        وحده خمس ذهبات، وإذا كان معه ضابطية
        يواكِبون النعش، فلكل نفر ذهب
      
    
  .















